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جمعية 12 قرنا عن تأسيس مدينة فاس

الدار البيضاء 23 شتنبر 2008
دعـــــوة 
لحـضـور وصـول 
قافلة التاريخ في صيافة مراكش الحمراء
تشكل مراكش المحطة العاشرة  في رحلة قافلة تاريخ بلادي التي تنظمها جمعية 12 قرنا على تأسيس مكدينة فاس في إطار الاحتفاء بالذكرى 1200 في تاريخ مملكة. فابتداء من يوم الجمعة ثالث أكتوبر 2005 ستحط قافلة التاريخ رحالها بالمدينة الحمراء، قادمة إليها من بني ملال، لتنصب بها قرية التاريخ حتى تكون محجا لسكان جهة مراكش تانسيفت الحوز قصد الاطلاع عن كتب عن تاريخ جهتهم الذي يشكل جزءا متميزا من الذاكرة الوطنية الجماعية.

لقد أصبحت مراكش قبلة للسواح من مختلف بقاع العالم بفضل العديد من مميزاتها وعلى رأسها عبق التاريخ التي اكتسبته عبر مسيرة طويلة من الأمجاد، بدأت منذ تأسيسها سنة 1070 ميلادية على يد المرابطين، وخاصة في عهد السلطان يوسف بن تاشفين، حيث أصبحت مركزا ثقافيا للغرب الإسلامي.

وواصلت هذه المدينة إشعاعها السياسي والثقافي عندما أخدها الموحدون، ابتداء من سنة 1147 م عاصمة لحكمهم، فشيدوا بها عدم معالم تاريخية ما زالت تشهد على التقدم الذي عرفه ذلك العصر على مستويات متعددة.

وفي سنة 1551م استعادت المدينة مكانتها كعاصمة للسعديين ( 1589م –1659م)، بعد أن خبت جدوتها لحين أيام المرينيين،  لتستمر في عطاء  ترك بصماته الخالدة في مآثر أخرى من أنواع مختلفة. كما واصلت ازدهارها في عهد السلاطين العلويين وخاصة مند السلطان سيدي محمد الذي تمكن من إعادة مراكش إلى مكانتها وذلك من خلال إنشاء أحياء ومعالم جديدة. وبذلك أصبحت تزخر بإرث حضاري كبير، باتت معه اليوم  قبلة للسياحة العالمية ومقرا للمؤتمرات الدولية ذات المستوى الرفيع، لتحتل بذلك مكانة خاصة في المغرب الحديث.

وتتميز مراكش، شأنها شأن باقي المدن المغربية التاريخية، بأسوارها التي يبلغ طولها تسع كلمترات، ويرجح المؤرخون بناءها ما بين 1126 و1127م. غير أن من  اشهر المعالم التاريخية بهده المدينة  جامع الكتبية الذي شيد عبدالمومن مسجده الثاني سنة 1158م، والذي يشغل مساحة 5300 متر مربع  ب 17 جناحًا و11 قبة مزدانة بالنقوش؛ ومدرسة بن يوسف بمراكش،التي يعود تاريخ بنائها إلى الفترة الممتدة ما بين سنتي 1564 و1565، على عهد السلطان السعدي عبد الله الغالب، فكانت معقلا للعلماء ومقصداً للطلبة المتعطشين للعلم والمعرفة في مختلف العلوم خاصة منها الدينية والفقهية.

وتتوفر مدينة مراكش على قضور تاريخية في منتهى الروعة والجمال، منها قصر البديع الذي شيده الملك السعدي أحمد المنصور الذهبي سنة 1578م في تزامن مع انتصار المغرب على الجيش البرتغالي في معركة وادي المخازن، وقصر الباهية الذي يعود بناؤه إلى عهد الدولة العلوية للوزير أحمد بن موسى على عهد السلطان عبد العزيز، مسير شؤون الدولة آنذاك، والملقب بـ «باحماد».

ولمراكش متاحف أيصا تحفظ تاريخها وذاكرتها، منها "متحف مراكش" بقصر المنبهي، الذي شيده المهدي المنبهي، وزير الدفاع على عهد السلطان مولاي عبد العزيز (1894 – 1908)، قبل أن يصبح متحفا يقوم في شكله وهندسته على بهو ومقهى ومكتبة تنفتح على باب تتصدره لوحة رخامية تؤرخ لتاريخ افتتاح المتحف، مع صورة تفصح عما بالداخل من روعة وجمال ونقوش وألوان؛ ودار سييس سعيد، وهي عبارة عن إحدى الدور التاريخية المراكشية للنصف الثاني من القرن التاسع عشر والتي  تحتوي على  مجموعات خشبية وحلي وفخار وخزف وأسلحة تقليدية ومنسوجات وبعض اللقى الأثرية كما هو الحال بالنسبة لحوض المرمر الذي يرجع تاريخه للقرن الحادي عشر الميلادي. 

ولمدينة سبعة رجال مآثر تاريخية  أخرى كقبور السعديين، وحدائق المنارة وماجوريل وأكدال، وأبواب  ومساجد تاريخية، فضلا عن القبة المرابطية. بيد أن من أكثر المعالم شهرة وطنيا ودوليا ساحة جامع الفنا التي تشكل فضاء شعبيا للفرجة والترفيه، أصبح يعد رمزا للمدينة منذ تاريخ نشأته ألذي يرجع إلى عهد تأسيس مدينة مراكش سنة ( 1070-1071)م. وقد كان حضورها الثقافي والحضاري عبر امتداد عميق في التاريخ وراء ترتيب هذه الساحة تراثا شفويا إنسانيا من طرف منظمة اليونيسكو سنة 1997. 

وجهة مراكش تانسيف الحوز لا تفخر بالمعالم التاريخية لمراكش وحدها. فمدينة الصويرة تشبه مثيلاتها من المدن المغربية العتيقة التي تزخر بمبانيها التاريخية كالأسوار التي  أحيطت بمدينة الصويرة بأمر من السلطان سيدي محمد بن عبد الله سنة 1765م ، وحصن باب مراكش الذي يعد واحدا من الحصون الدفاعية المهمة التي تشرف على المدينة لحمايتها ضد الهجومات الأوربية ، صقالة الميناء، وصقالة المدينة التي تتكون من ساحة مستطيلة الشكل متشكلة من مستويين الأول تحت أرضي استعمل كمخزن لكل التجهيزات العسكرية والثاني فوق أرضي يتكون من برج للمراقبة يعلوه برج آخر. كما من المعالم التاريخية التي تميز الصويرة باب البحر الذي يرجع بناؤه أيضا إلى  عهد سيدي محمد بن عبد الله سنة 1184هـ / 1770- 1771م . ويعد المدخل الرئيسي الوحيد الذي يفتح في وجه المدينة،  فصلا عن مسجد القصبة، والكنيسة البرتغالية.
وتحتوي جهة مراكش تانسيفت الحوز على مواقع أثرية هامة نذكر منها مدينةأغمات  الأثرية، على بعد 30 كلم من مراكش، على الطريق المؤدية إلى أوريكة. وقد كانت عاصمة لإمارة مغراوة وزعيمها لقوت بن يوسف، قبل أن يستقر بها المرابطون أثناء زحفهم نحو المناطق الشمالية ولم يبرحوها إلا بعد اتخاذ قرار تشييد مدينة مراكش سنة 1062م. وعلى عهد يوسف بن تاشفين اتخذت أغمات مقرا لإقامة ونفي ملوك الطوائف بعد توحيد بلاد الأندلس، خاصة المعتمد بن عباد، ملك اشبيلية، وعبد الله بن زيري، ملك غرناطة. ومن هده المواقع أيضا أويكمدن الذي يشكل، إضافة إلى كونه محطة جبلية للتزلج على الجليد، متحفا في الهواء الطلق يعرض مئات النقوش التي خلفها إنسان العصر البرونزي منذ (حوالي 5000 سنة)من خلال رسومات متنوعة والتي تجسد بعضا من مظاهر حياته اليومية؛ وجزيرة موكادور التي توجد قرب مدينة الصويرة، والتي تعتبر من أهم المواقع الفينيقية بغرب البحر الأبيض المتوسط . أتبثت الحفريات الأثرية التي أجريت بالجزيرة وجود بقايا أركيولوجية تتمثل في أواني فخارية وأمفورات يرجع أقدمها إلى النصف الثاني من القرن السابع قبل الميلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن قافلة التاريخ تبرز ثلاثة فضاءات متميزة يهتم أولها بتاريخ وإنجازات المملكة المغربية في (فضاء بلادي) لتركز على تاريخ وخصوصيات الجهة التي ستحل بها القافلة من خلال (فضاء جهتي) كما ستعنى بشهادات المواطنين الذي تقاطع تاريخهم الخاص مع تاريخ المملكة المغربية من خلال فضاء (تاريخي).
وتقبلوا أزكى عبارات التقدير
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